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 الكلمة الافتتاحية 
 الإنسان وجدلية الحضور والغياب

*** 

عزل عن تاريخ الإنسانية جمعاء، ولا فلسفة التاريخ،  بمموضوع الإنسان دراسة لا يربغي 

فالظاهرة الإنسانية تحمل عموميات تشترك فيها جميق الفلسفات والمذاهب والأديان، دون أن  

 .نرس ى النظريات العلمية التي أنتجها الإنسان على مر التاريخ

  ، تاريخ الفكر الفلسفي ة المفهوم عبر تاريخي إلى حين ندرس الإنسان  من المنطقي أن نتطرق و 

بدءا من الأسطورة وما تحمله من فكر ميثولوجي، انتهاءً بحاضرنا وما يحمله من فلسفات  

ما ينبغي أن يكون  وعلوم دقيقة. والغرض الكشف عن "فلسفة الإنسان" من جدلية أزلية: "

 ".عليه الإنسان من معكوس ما هو عليه

، ثوري ذو نزعة نقدية إنّ هذه الجدلية ولدت على مر تاريخ العقل، هاجسا في وعي كل مفكر 

من تلك النزعة الثورية إعلان عن  امتلك البصيرة والقوة على التأمل والتفلسف، والغرض و 

صدراللحظة الهاجسيةميلاد 
ُ
عن الإنسان. ولعل بول هازار   اجديد  ا في كل عصر مفهوم ، التي ت

 ".عصر تلد مفهوما جديدا عنهو إن أزمة الإنسان في كل مكان خطئا حين قال: "لم يكن م 

انطبعت في ذهن كل مفكر منظومة نسقية ذات بعد فلسفي، تحاول التنظير "للإنسان      

الأنموذج" من فضاءات التأمل وحدّة السؤال، ولقد عبر عن هذه الحقيقة الأستاذ محمد محي  

على مر العصور يجتذب لنفسه )الإنسان المطلوب( من معكوس   كان الفكر الدين في قوله : " 

الإنسان كما هو ونقيضه ، فلم يكن يسمح لأهواء الإنسان العادية و نزواته أن تكون  

عنصرا داخلا في تكوين إنسانيته، في واجب وجوده ، و لم يكن غريبا بعد هذا ، أن يصبح  

ريته، بينما كان البشر العاديون  الإنسان المطلوب مجرد دعوة قائمة في أذهان مبتك

يسبحون في تياراتهم الرتيب ، رافضين بذلك الإنسان "المسلاة" و الذي ظل يشنق في عقل  

  ".كل مفكر على مدى الزمان

 ويسعى جاهدا أن يحقق الأنموذج الذي يجد لذاته فيه  
ّ
إنّ كل جيل في أي عصر كان، إلا

كس فلسفة التاريخ بوضوح حقيقة ماثلة انسجاما ومق حاضره انعتاقا وتجسدا. حيث تع

للفكر، هي أنّ التاريخ لم يكن ليكون، لو لا وجود حركة الصراع بين النماذج المطلوبة  

 .والمرفوضة عبر تاريخ حركية الأفكار

إنّ صراع النماذج خلق توترا شديدا في عقلية كلّ شعب صنق لنفسه كيانا معنويا، وسياجا  

 .يعمل لكي يكون أحسن وأفضل ممن سبقه أو ممن يعاصره ثقافيا، مما دفق كل جيل أن
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وعليه؛ سنرى من خلال الاستقراء الفلسفي للفكر ال شري، مدى حضور الإنسان كمشكلة  

وأنموذج في أفكار كبار الفلاسفة والعلماء، وجميق من يمثلون الأنتلجرسيا أو النخبة المثقفة  

ن كتبه، لابد أن نرتج رجالا قبل أن نتج أشياءً،  على العموم، وكما يقول مالك بن نبي في كثير م

 .لأنّ إنتاج حضارة يبدأ أول الأمر من صناعة إنسان مُتكامل

، استطاع أن يدخل التاريخ ويوجهه ما لم يكن في البداية  ما شعبا وولم نقرأ أبدا أنّ أمة ما، أ

 ."نموذجصنق "الإنسان الأ 

ما فكرة قديمة قدم التاريخ، لقد  نموذج ليست فكرة الإنسان الأ نعتقد بأن  
ّ
فكرة جديدة، وإن

(  Sauvageظهرت مق بداية القفزة التي شهدها الإنسان البدائي، فخروجه من حالة التوحش )

( رفض  L'Homme primatif( ، تعكس أنّ الإنسان البدائي )Humanisationإلى حالة التأنس )

حيث نمط المعيشة ولا من حيث أشكال  حالته البدائية التي لا تميزه عن الحيوان، لا من 

التكيف الطبيعي، فحلول فكرة الألفة والأنس وظهور المعاشرة كنظام وفن العيش، توضح  

بدون شك أنّ الإنسان البدائي بدأ عقله يعمل، وتأمله يحدس، ضرورة حضور الأنموذج، ولعل  

الحضاري والحقل   تلك القفزة جعلت فكرة النماذج تأخذ طابعا إيجابيا يتجه نحو المشهد

    التاريخي .

صر أصبح  اأردنا من خلال هذه المشاكسة الفلسفية، القول بأن حوار الأجيال في عالمنا المع  

يحتكر أي جيل التاريخ والسلطة والمعرفة لنفسه،   أكثر من ضرورة حضارية، حيث يجب أن لا 

 فلكل جيل الحق في الوجود ورسم الأنموذج الذي يريد أن يكون عليه.

 أد. عبد القادر بوعرفة                                                                                                                     

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                                           
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